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يحتشــدُ العــشرات مــن صــحفيين ونــاشطين منذ الخامســة فجــرًا أمــام بــاب قــاعه المحكمــة العليــا في
يــم الحلاق وفــدوى محمــود، مــدينه كــوبلنز الألمانيــة، منهــم مــن قطــع مسافــة  كيلــومتر، مثــل مر
ــا يُعــرَف بمحكمــة ر كــل تفاصــيل اليــوم الأخــير لم ويقفــون في الــبرد، البعــض يحمــل الكــاميرات ويصــو

الخطيب.

فمــن المقــرر أن يصــدر اليــوم الحكــم ضــد عقيــد المخــابرات الســابق أنــور رسلان، وتنتهــي أول محاكمــة
جنائية في العالم ضد عناصر من نظام الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على حدّ وصف مكتب

المدّعي العام الفيدرالي الألماني.

تُفتَح البوابة بعد ساعات من الانتظار في شتاء ألمانيا المظلم، يتدفق الجميع مسرعين باتجاه البوابة،
للحصول على مكان في القاعة التي ربما لن تتّسع للجميع ويضطر بعضهم للبقاء خارجًا، فلن يُسمَح

لعدد كبير بدخول القاعة بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

يـدون الجلـوس فـورًا حجزوا أمـاكنهم تمتلـئ الصـفوف الأماميـة منـذ اللحظـة الأولى، حـتى الذيـن لا ير
بوضــع أغراضهــم عليهــا. تغــص القاعــة بالنــاس علــى غــير العــادة، حيــث كــان يحــضر بضعــة أشخــاص
فقط، لا يتجاوز عددهم أحيانًا أصابع اليد الواحدة، لكن هذا اليوم هو يوم تحقيق العدالة كما تقول

فدوى محمود.
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كان من المتوقع أن يواجه أنور رسلان مدة طويلة بالسجن، أو الحكم المؤبد، ليس بسبب مشاركته
ية، أي أن “مساهمته بتعذيب وقتل الناس فقط، إنما لأنه كان مسؤولاً في أحد أف المخابرات السور
ه لـه، الاتهـام المـوج كمـا نـص ” في الجريمـة ناتجـة عـن منصـبه في التسـلسل الهرمـي للإدارة فـ

وعليه طالبَ الادّعاء العام الألماني بسجنه مدى الحياة.

هة له، ويؤكد أنه جُرد من صلاحياته عام  بسبب هم الموجبينما ينفي رسلان من جهته كل الت
مساعــدته لبعــض المعتقلين، مــا جعلــه تحــت دائــرة الشــك بالنســبة إلى رئيــس الفــ توفيــق يــونس
ورئيــس القســم  الــذي لــه صــلة مبــاشره بفــ الخطيــب حــافظ مخلــوف، ولهــذا طــالب محــامو

الدفاع تبرئته ودفع تعويض له عن المدة التي قضاها في الحجز الاحتياطي أثناء المحكمة.

كــثر مــن مرة كــان الحــافز الــذي دفعــه يــشرح رسلان ظــروف انشقــاقه، قــائلاً إن وضعــه تحــت الشــك أ
للانشقاق، لم يذكر في كلمته التي ألقاها محاميه بالنيابة عنه في  يناير/ كانون الثاني ، الجلسة
يــة للشعــب الســوري أو العمــل ضــد الــتي ســبقت جلســة النطــق بــالحكم، دوافــع مثــل المطالبــة بالحر

النظام.

ب ولم يقتل أي شخص، وأنه ساعد ا مع المعارضة، وأنه لم يعذذكر رسلان في كلمته أنه كان يتعاطف سر
بإطلاق سراح  شخصًا من المعتقلين، حينها اتصل حافظ مخلوف بتوفيق يونس وسأله: “لماذا
يطلق أنور رسلان سراح الإرهابيين؟”، حيث برر رسلان التصرف أمام رئيس الف يونس بأن “هؤلاء
ليــس لــديهم أي ســجلّ جنــائي وهــم ليســوا مطلــوبين”، فقــال لــه يــونس: “أنــت في عين العاصــفة،
وحــافظ مخلــوف ســوف يجــري مساءلــة وســوف نتعــرض للمساءلــة إذا وجــدَ شخصًــا واحــدًا أطُلــق

سراحه له علاقة او متورط”.



ويــروي رسلان موقفًــا آخــر أن رئيــس الفــ يــونس قــاله لــه إن “أهــالي الحولــة خونــة”، وهو “تلميــح
يــده مــن صلاحيــاته، لهــذا يعتــبره الــدفاع أنــه لم لتخــويني شخصــيا” كمــا عــبرّ رسلان، وبعــدها تــم تجر

يشارك في قمع الثورة، وطالب بتبرئة المتهم وإطلاق سراحه.

واعتبر الدفاع أن الاهتمام الكبير بهذه المحكمة هي لأنها ضدّ شخص كان يعمل مع النظام السوري،
وهذا الموضوع سياسي ولا يجوز على المحكمة أن تنظر إلى القضية من منظور سياسي، إنما أن تتعامل

طًا للتوقعات السياسية للسوريين.
ِ
مع القضية بطريقة قانونية فقط، ولو كان ذلك محب

والدفاع يعتبر تبرئة رسلان هي تبرئة الرجل الذي اتهم بغرض سياسي، ولن تكون تبرئته هي تبرئة
للنظام السوري.

يا، أمام جامعه أمستردام: يقول البرفيسور أور أميد أنغور، الذي قدّمَ العديد من الأبحاث عن سور
“مــاذا عــن عمــل رسلان لــدى المخــابرات قبــل أن يجــرد مــن صلاحيــاته؟ إذا عملــت مــع المخــابرات ولم
تجلب المعلومات ضد الناس وتعتقل الناس، سيتمّ طردك من المخابرات أو إحالتك إلى مكان آخر لا
تملكُ فيه أي صلاحيات، هل يمسح التجريد من الصلاحية في آخر عام من عمل رسلان كل سنوات
يــة؟”، ويعتــبرُ البرفيســور أنغــور أنــه لا بــد مــن عقــاب الضبّــاط مــن أجــل العمــل لــدى المخــابرات السور

العدالة لكل من لم يتمكنّ من الكلام أمام المحكمة.

يا، اعتبرته المعارضة انتصارًا سياسيا، من مبدأ كلّما زاد عدد عندما هرب رسلان عام  من سور
الضبـاط المنشقين، كلّمـا تسـا انهيـار النظـام. هـذه النظـرة السياسـية رشّحـت رسلان مـع غـيره مـن
ق مع رسلان في كوبلنز، ليمثّلوا المعارضه السورية في ق معهم كما حُقالضباط المنشقين، الذين لم يحق



يا. جنيف عام ، لإجراء محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسور

بعدها استطاع رسلان التعرف إلى شخصيات معارضة ساعدته في ظروف حياته الصعبة في الأردن،
حـتى سـافر عـام  إلى بـرلين مـع عـائلته عـبر برنـامج خـاص تـابع للخارجيـة الألمانيـة، بعـد أن رشّـحَ

اسمه المعارض المعروف رياض سيف.

بعد عام ذهب رسلان إلى الشرطة الألمانية، وأخبرهم أنه مراقب وهو خائف من انتقام النظام منه،
وربما يتعرضّ للخطف، وأعطى الشرطة سجلا بأوصاف أشخاص شاهدهم يلاحقونه مع التوقيت
والمكان، لكن لم تلقى القضية أي اهتمام، حتى التقى أحد ضحايا التعذيب من ف الخطيب أرسلان
في بـرلين وتعـرفّ إليه، وتـوجّه إلى الشرطـة مبـاشرة وشرح عـن معانـاته داخـل فـ الخطيـب، وفي عـام

لت القضية إلى مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي، الذي بدأ بالتحقيق مع رسلان. حُو 

لحظــات ويــدخل رسلان قاعــة المحكمــة، كــل الأنظــار تتجــه إليــه، فهــو نجــم القاعــة اليــوم، يبــدو هادئًــا
بعــض الــشيء، تترصّــده أنظــار الجميــع وعــدسات الكــاميرات عــن قــرب، يلتفــت إلى محــاميه، محــاولاً

إخفاء تعابير وجهه الذي يبدو عليه علامات تعب الشيخوخة.

يقطــع دخــول القضــاة الضجيــج في القاعــة، يســود الصــمت للحظــة، يقــف الجميــع مترقّــبين، يتكلّــم
: “على المصورين مغادرة القاعه ستبدأ الجلسة”، يمشي المصورون إلى الخلف،

ٍ
القاضي بصوت عال

يــدون تضييــع آخــر لقطــة في آخــر ثانيــة يُســمَح لهــم فيهــا مــوجهين كــاميراتهم إلى رسلان، فهــم لا ير
بالتصوير في القاعة، يُغلق الباب والكاميرات لا تزال تلمع أضواؤها حتى اللحظة الأخيرة قبل إغلاق

الباب.



تمســك القاضيــة بورقــة، في وســط صــمت مريــب. حكمــت المحكمــة علــى أنــور رسلان بالســجن مــدى
يا، أو الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. رسلان العقيد الذين كان يهابُ الناس ذكرَ اسمه في سور

يدفعون المال للوصول إليه من أجل مساعدتهم، يقف مذهولاً أمام القضاة، تبدو عليه الصدمة.

ــالخبر العاجــل، أصــوات المــشي وفتــح البــاب يركــض بعــض الصــحفيين إلى الخــا لإخبــار وكــالتهم ب
شان على صوت القاضية التي تابعت القراءة على الملأ دون توقف. يشو

 :عامًا، مدان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية  اعتبرت المحكمة أن المتهم رسلان، البالغ من العمر
جريمــــة قتل و جريمــــة إيــــذاء جســــدي خطــــير، منهــــا الاغتصــــاب والتحــــرش، وســــلب النــــاس
ـــور ـــة واعتقالهم؛ وهو جـــزء مـــن منظومـــة إجراميـــة لا تتجـــزأّ، فالمحكمـــة لم تكـــن فقـــط عـــن أن ي الحر

رسلان، إنما عن نظام القتل والقمع السوري كله الذي كان رسلان جزءًا منه لمدة  عامًا.

اعتبرت عضوة البرلمان الأوروبي المختصة بالشأن السوري، كاترين لانجينسيبين، أن “الحكم هو إشارة
مهمـة، وأن العدالـة ممكنـة في العـالم. طبعًـا هـذا تحقـق بمساعـدة الشهـود فقـط، الذيـن شهـدوا رغم
ــا. وهــذا أقــدّره بكــلّ احــترام”، لذلــك تطــالب كــاترين لانجينســيبين ي خــوفهم علــى أقــاربهم في سور

كثر في أوروبا من شأنها حماية المعارضة السورية. بمناسبة صدور الحكم، باتخّاذ إجراءات أ

لاقت المحكمة اهتمامًا دوليا، لأنها استطاعت أن تحاكمَ ضابطَين من ضبّاط النظام السوري، بعد
فشــل مجلــس الأمــن والمحكمــة الدوليــة، وهــذا بفضــل قــرار البرلمــان الألمــاني عــام ، بأنــه “يمكــن
للدولــة أن تقــاضي الجرائــم الدوليــة رغــم أنهــا لم تحــدث في بلــدها ولا تــؤثر علــى مواطنيهــا مــن مبــدأ

القانون العالمي”.

هذا ما اعتبره الكثيرون ميزة عظيمة لهذا المحكمة، لكن من يحاكَم هنا هم فقط الذين هربوا من
يا، وربما من النظام نفسه، حسب ما يدّعي المتّهمون أنفسهم. وهذه المحكمة وغيرها لم تجلب سور
يا، أو أشخاصًا مثل العميد الركن خالد الحلبي، الذي أحدًا ممن لا يزالون يرتكبون الجرائم في سور
كان رئيسًا لجهاز أمن الدولة في مدينة الرقة، وعلي مملوك الذي زارَ أيطاليا ولم يتعرضّ لأي مساءلة

رغم أنه على قائمة العقوبات الأوروبية والأمريكية.

 بعـد أن عقـدت ، انتهـت اليـوم محكمـة الخطيـب في كـوبلنز التي بـدأت في أبريـل/ نيسـان
كثر من  شاهدًا، منهم ضحايا التعذيب، بصفتهم مدّعين جلسات استماع، وقد حضر المحكمة أ

مشاركين.

كـانت المحكمـة قـد أصـدرت في وقـت سـابق الحكـم علـى المتهـم الثـاني في ألمانيـا إيـاد الغريـب، وفصـلت
قضيته عن رسلان، وحُكم الغريب بالسجن لمدة  سنوات ونصف من قبل محكمة كوبلنز الإقليمية
العليا في فبراير/ شباط ، بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية، وقد طالب

بالطعن ولم يبتّ فيه حتى اليوم.
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